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حملت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات العراقية التي أجريت الأحد //، مفاجآت
غــير متوقعــة لكثــير مــن المراقــبين، فقد تصــدر التيــار الصــدري قائمــة الكيانــات المشاركــة، رغــم إعلانــه
الانســحاب مــن المشاركــة قبــل أن يتراجــع عــن مــوقفه قبيــل انطلاق المــاراثون الانتخابي، فيمــا مُنيــت
التحالفــات والفصائــل المواليــة لإيــران بهزيمــة هــي الأشــد قســوة منــذ  في ظــل تمــدد نفوذهــا

الداخلي طيلة السنوات الماضية.

وأجريت تلك الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها % وهي الأدنى منذ عام  قبل عام
ـــا مـــن موعـــدها المقـــرر، وذلـــك في أعقـــاب الاحتجاجـــات الواســـعة الـــتي شهـــدها العـــراق منـــذ يبً تقر

كتوبر/تشرين الأول  وأطاحت بالحكومة السابقة بقيادة عادل المهدي نهاية العام ذاته. أ

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أشارت إلى الانتهاء من عمليات الفرز اليدوي للصناديق
في بعض المناطق التي شهدت مشاكل فنية حالت دون التصويت الإلكتروني، ستنتهي خلال أسبوع

واحد، وسط تشكيك من بعض القوى الخاسرة في نزاهة العملية برمتها.

فوز التيار الصدري لم يكن مستغربًا في ظل أدائه السياسي خلال السنوات الأخيرة، فيما عزاه البعض
إلى تفهمــه لمــزاج الشــا العــراقي، بينمــا كــانت الصدمــة في الانهيــار الكــبير للقــوى الشيعيــة والفصائــل
الموالية لطهران، الأمر الذي أثار الكثير من التخوفات إزاء التصعيد المحتمل لا سيما بعد رفض تلك
ـــى المشهـــد الســـياسي ـــدانيًا عل ـــران رغـــم ســـيطرتها مي ـــا.. فلمـــاذا هُزمـــت أذ إي القـــوى لخسارته
والعســكري؟ وما الرسالــة الــتي يــود الشــا العــراقي أن يخــبر بهــا نخبتــه الحاكمــة ومنظومــة أحزابــه

الكرتونية؟

يمة مدوية لحلفاء إيران هز
وفــق النتــائج المعلنــة فإن تحــالف “الفتــح” بزعامــة هــادي العــامر، الــذي يضــم ممثلين عــن فصائــل
الحشد الشعبي المقرب من إيران (منظمة بدر وعصائب أهل الحق) وممثلين عن جماعات مسلحة

شيعية حليفة لطهران حصل على  مقعدًا في هزيمة مدوية غير مسبوقة تاريخيًا.
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اللافت أن هذا التحالف الذي حل ثانيًا في الانتخابات السابقة بـ مقعدًا، حصل على مقعد واحد
فقط في ضواحي كربلاء، التي كانت بؤرة نجاحاته سابقًا، بخلاف أنه لم يحقق أي نتائج إيجابية تذكر في

مدينة النجف مركز التشييع في العالم، الأمر ذاته في محافظات المثنى وذي قار.

من المفاجآت التي شهدتها تلك الانتخابات كذلك الهزيمة التي تلقاها تحالف
“قوى الدولة” المشكل من رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ورجل الدين

زعيم “تيار الحكمة” عمار الحكيم

وفي المقابل استطاع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الحصول على  مقعدًا، متصدرًا خريطة
النفوذ البرلماني الجديدة، تلاه تحالف “تقدم” الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ
مقعدًا، فيما حل ثالثًا تحالف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي “دولة القانون”، بواقع  مقعدًا،
ثــم الحــزب الــديمقراطي الحــاكم في إقليــم كردســتان بـــ مقعــدًا وتحالف “عــزم” بقيــادة خميــس

الخنجر بـ مقعدًا.

التيار المدني هو الآخر لم يحقق ما كان متوقعًا منه في ضوء الشواهد الأخيرة، إذ حقق تكتل “امتداد”
 مقاعــد برلمانيــة، فيمــا نجــح المســتقلون في الحصــول علــى  مقعــدًا في رسالــة تحمــل الكثــير مــن

الدلالات عن المزاج العام للشا العراقي.

من المفاجآت التي شهدتها تلك الانتخابات كذلك الهزيمة التي تلقاها تحالف “قوى الدولة” المشكل
مـن رئيـس الـوزراء الأسـبق حيـدر العبـادي ورجـل الـدين زعيـم “تيـار الحكمـة” عمـار الحكيـم، بحصـوله

على  مقاعد فقط، مقارنة بـ مقعدًا في البرلمان السابق.

وقـد شهـدت الانتخابـات حالـة ارتبـاك تهـدد معـايير النزاهـة الخاصـة بهـا، وذلـك بعـد إعلان المفوضيـة
كثر من  ألف محطة انتخابية لم يتم احتساب أصواتها،  بسبب ما وصفته بخلل فني، ما وجود أ

دفعها للبدء في عملية الفرز اليدوي.

المقلق في تلك المسألة أن رئيس المفوضية جليل عدنان كان قد أعلن أن النتائج المعلنة حتى الآن تمثل
% مـن الأصـوات، وأن المتبقـي لا يتجـاوز %، غـير أن قيـاس عـدد المحطـات الانتخابيـة الـتي لم تفـرز
بعـد (محطـة) مقارنـة بالعـدد الإجمـالي علـى مسـتوى الدولـة ( ألـف محطـة) تكـون نسـبة
الأصوات التي لم تفرز % وليس % كما تم الإشارة إليه، في مفارقة ربما تعطي انطباعًا سلبيًا عن

نزاهة العملية الانتخابية أو على الأقل حالة الارتباك الواضحة في إدارتها.



يمة تهديد ورفض للهز
جاءت حالة الارتباك تلك كهدية على طبق من ذهب للتيارات الشيعية، وكما كان متوقعًا، رفضت
القــوى الخــاسرة الاعــتراف بالنتــائج الأوليــة للانتخابــات، الــتي وصــفها رئيــس تحــالف “الفتــح” هــادي

العامر بأنها “مفبركة”، مضيفًا “سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة”.

ــة بأنهــا ــة الانتخابي ــو علــي العســكري، فوصــف العملي ـــ”كتائب حــزب الله”، أب أمــا المســؤول الأمــني ل
“احتيال” و”التفاف”، داعيًا ما أسمًاهم “فصائل المقاومة” إلى “الاستعداد لمرحلة حساسة تحتاج

إلى الحكمة والمراقبة الدقيقة”، معتبرًا أن النتائج استهداف لـ”الحشد الشعبي”.

الهزيمة التي منيت بها القوى الشيعية والفصائل الموالية لطهران فتحت باب
التكهنات أمام قائمة مطولة من الأسباب والدوافع التي قادت إلى هذا الانهيار

غير المسبوق، أبرزها عجرفة تلك القوى المسلحة في التعامل مع المحتجين في
كتوبر/تشرين الأول  وما تلاها أ

ووفـق مـا نقلـت “رويـترز” عـن قائـد مليشيـا مواليـة لإيـران، لم تسـمه، فقـد حـذر مـن لجـوء الجماعـات
الشيعية المسلحة إلى العنف حال اعتبار تلك النتائج نهائية، مضيفًا: “سنستخدم الأطر القانونية في
الوقت الحاليّ، وإذا لم تنجح، فسنضطر إلى النزول للشوا والقيام بنفس الشيء الذي حدث لنا في

أثناء الاحتجاجات؛ إحراق مباني الحزب” في إشارة إلى التيار الصدري.

هذا الرأي يتسق بصورة كبيرة مع البيان الصادر عما يعرف بـ”تنسيقية المقاومة العراقية”، التي تضم
 فصيلاً مسلحًا حليفًا لإيران، التي وصفت الانتخابات بأنها باطلة وغير شرعية، مهددة بإجراءات

تصعيدية حيال ما أسموه “مؤامرة تستهدف الحشد الشعبي”.

وفي تلك الأجواء الضبابية ترجح بعض الأصوات لجوء القوى الخاسرة إلى ممارسة كل أنواع الابتزاز
والضغوط، بما لديها من قدرات تسليحية ترهيبية كبيرة، إما لتعديل النتائج الحالية وإعادة النظر
فيهـا وإما تخصـيص حصـة مناسـبة لهـا في التشكيـل الحكـومي الجديـد، وهـي الضغـوط الـتي لم تختـبر

بعد حتى كتابة هذه السطور.

أسباب الخسارة المدوية
الهزيمة التي منيت بها القوى الشيعية والفصائل الموالية لطهران فتحت باب التكهنات أمام قائمة
مطولـة مـن الأسـباب والـدوافع الـتي قـادت إلى هـذا الانهيـار غـير المسـبوق، أبرزهـا عجرفـة تلـك القـوى
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كتوبر/تشرين الأول  وما تلاها، حيث كانت لغة العنف المسلحة في التعامل مع المحتجين في أ
هي الأبرز حضورًا على الساحة، الأمر الذي كان له ارتداداته العكسية على الشا العراقي حتى بين
أنصـار تلـك القـوى مـن المنتمين للمذهـب الشيعـي، وهـو مـا يفسر خسـارة تحـالف “الفتـح” لأصـوات

المراكز الشيعية ككربلاء والنجف وغيرها.

ومن أبرز الأسباب التي دفعت العراقيين والأنصار معًا للعزوف عن المشاركة الانتخابية أو التصويت
المعــاكس كمــا يــرى خــبراء الانتخابــات، الفجــوة الكــبيرة بين قــادة القــوى الشيعيــة والقاعــدة الشعبيــة
العريضة خلال السنوات الأخيرة، فقد أدى فقدان التواصل بين الطرفين إلى توسيع الهوًة ومن ثم
كان لا بد من رسالة مباشرة (لإيران وحلفائها في الداخل) لإيصال صوت تلك القاعدة عبر الصناديق.

أمـا السـبب الثـالث وربمـا كـان الأكـثر حضـورًا فهـو البعـد التـام عـن همـوم ومشاكـل المـواطن العـراقي،
ــاء ومــاء وأمــن وأســعار والفشــل في إيجــاد حلــول عاجلــة للأزمــات الــتي يعــاني منــه العراقيــون، كهرب
وخدمات وخلافه، فيما كانت النخبة تكتفي بالشعارات الشعبوية الرنانة التي ملها الشا بعد أن

دفع ثمنها غاليًا على مدار سنوات طوال من الدماء التي لا تجف.

وفي الجهـة الأخـرى نجـح التيـار الصـدري في اسـتغلال هـذا الإخفـاق لتحسين تمـوضعه السـياسي علـى
المســتوى الــداخلي، مركــزًا علــى القضايــا المحليــة في كــل منطقــة علــى حــدة، رافعًــا شعــارات الاهتمــام
ــا قــدر الإمكــان بــالمواطن أولاً وأخــيرًا، والارتقــاء بشــأن منظومــة الخــدمات المقدمــة للعــراقيين، متجنبً

الانزواء في دائرة الطائفية المقيتة.

يز نفوذه الداخلي لكنها الشعارات التي ورغم لجوء مقتدى الصدر للشعارات الشعبوية هو الآخر لتعز
تغــازل طموحــات وإرادة العــراقيين علــى شاكلــة ســيادة الدولــة ورفــض جميــع التــدخلات في الشــأن
كثر من مرة بنزع السلاح من الجماعات المسلحة العراقي، وفي المقدمة منها الإيرانية، وهو الذي طالب أ

وحصره بيد الدولة.

بين النزاهة والتشكيك
عطفًا على حالة الارتباك التي سادت العملية الانتخابية جراء تناقص التصريحات والبيانات الصادرة
عــن المفوضيــة العليــا فــإن العديــد مــن القــوى السياســية العراقيــة قــد شككــت في نتــائج الانتخابــات،

مطالبة المفوضية بأعادة النظر فيها بصورة عاجلة.

تحالف العقد الوطني – الذي يضم الحشد الشعبي والحزب الإسلامي – أشار في بيان له إلى وجود
خروقـــات عـــدة في الانتخابـــات أدت إلى هـــدر حقـــوق عـــدد مـــن المـــرشحين وكشفـــت غيـــاب الحيـــاد
والموضوعية، بحسب نص البيان الذي دعا الحكومة إلى اتخاذ موقف يحافظ على حقوق الشعب
العراقي، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيسلك كل السبل القانونية والأطر الديمقراطية لحماية حقوق

الشعب والدفاع عنها.



أما ائتلاف الوطنية العراقي الذي يتزعمه إياد علاوي فحذر من أن الإصرار على هذه النتائج قد يُدخل
البلـد في فـوضى وتعقيـدات جديـدة لا تحمـد عقباهـا، حسـب البيـان الصـادر عنـه، واصـفًا الانتخابـات

بالمشبوهة، وأنها أقصت العديد ممن نالوا الثقة الشعبية.

ــا أو كــدت بعثــة الاتحــاد الأوروبي لمراقبــة الانتخابــات العراقيــة، أنهــا لم تجــد “تلاعبً وفي الجهــة الأخــرى أ
خروقات” خلال العملية، وأن كل ما رصدته لا يتعدى محاولة عناصر مسلحة خا سلطة الدولة

ترهيب المرشحين والناخبين على حد سواء من أجل التصويت لفئات بعينها.

الانتخابات الأخيرة أعادت تشكيل الخريطة السياسية للبلاد مرة أخرى، مفرزة
 قوى رئيسية، سيكون لها تأثيرها في رسم المرحلة المقبلة

وخلال مــؤتمر صــحفي لهــا في بغــداد قــالت رئيســة البعثــة، فيــولا كرامون: “الانتخابــات تمــت إدارتهــا
بشكل جيد، ولا يوجد تلاعب أو خروقات بها”، مضيفة “البعثة رصدت إقبالاً منخفضًا من الناخبين،
وهذا يتلاءم مع نسبة المشاركة البالغة %،” لافتة إلى وجود “بعض العناصر المسلحة خا سلطة
الدولة (لم تسمهم) حاولت تخويف المرشحين وترهيبهم خلال الحملة الانتخابية، خصوصاً المرشحين

من النساء، وهذا أثر بشكل سلبي على التنافس الانتخابي”.

زعيـم التيـار المنتصر، مقتـدى الصـدر، دعـا جميـع الأطـراف الـتي اعترضـت علـى هـذه النتـائج إلى ضبـط
يـدة لـه علـى تـويتر بـالتحلي النفـس والالتزام بـالطرق القانونيـة بشـأن الاعـتراض، مناشـدًا إياهـا في تغر

بالروح الوطنية وعدم اللجوء إلى ما لا تحمد عقباه، حسب تعبيره.

ولفت الصدر إلى أن الخلافات السياسية على صناديق الاقتراع وتأخير إعلان النتائج والضغط على
مفوضيـة الانتخابـات سـتكون أولى نتائجهـا السـلبية تـضرر الشعـب وليـس الكتـل السياسـية، مشـددًا

على ضرورة العمل من أجل تلبية طموحات العراقيين السياسية والاقتصادية والأمنية.

اختبار صعب
من المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التصعيد سواء بين القوى الشيعية بعضها البعض أو
بينهــا وبين القــوى السياســية الفــائزة في المــاراثون الانتخــابي، وهــو مــا يضــع التيــار الصــدري وزعيمــه في

اختبار غاية في الصعوبة، إذ يجد نفسه بين خيارين لا ثالث لهما.

الأول: أن يفي بوعوده السابقة بشأن تشكيل حكومة ذات أغلبية وطنية، وأن يبعد قدر الإمكان عن
سياسة الطائفية والمحاصصة التي يدفع العراقيون ثمنها غاليًا جدًا طيلة العقود الماضية، وأن يكون
الانتصار في النهاية للخبرات والكفاءات الوطنية من غير القوى الشيعية، وهنا عليه أن يتحمل ردة

الفعل المحتمل أن تكون قاسية من تلك القوى المدعومة من طهران.



الثــاني: أن يعيــد السرديــة المعتــادة قــديمًا، حيــث انتهــاج نفــس الحكومــات السابقــة الخاضعــة للإطــار
الطائفي الضيق، حتى إن أدخل عليها بعض الاختلافات الهامشية المتعلقة بالتوزيع الإثني، لكنها في
النهايــة لــن تخــ عــن العقليــة التقليديــة في محاولــة لامتصــاص غضــب الجماعــات المســلحة والزعــم

كثر مما هي عليه الأن. بتجنيب البلاد الولوج في مستنقع الفوضى أ

وبصرف النظـــر عـــن نســـب كـــل احتمـــال في فـــرض نفســـه علـــى المشهـــد خلال الأيـــام القادمـــة، لكـــن
الانتخابــات الأخــيرة أعــادت تشكيــل الخريطــة السياســية للبلاد مــرة أخــرى، مفــرزة  قــوى رئيســية،
سـيكون لهـا تأثيرهـا في رسـم المرحلـة المقبلـة، (التيـار الصـدري، تحـالف “تقـدم” الفـائز الأكـبر بين القـوى

السنية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، ممثلا عن القوى الكردية).

وعليــه فــإن تلــك القــوى الثلاثــة٠ ســتكون العمــود الفقــري للحكومــة القادمــة، إن لم تنجــح الضغــوط
الممارسة من التيارات الشيعية في تغيير ملامح المشهد الحاليّ، لكن يبقى السؤال: من سيقود تلك
القوى؟ ربمــا يكــون مــن المبكــر الإجابــة عــن هــذا الســؤال، لكــن بحســب المحلــل الســياسي المقيــم في
واشنطن، نزار حيدر، فإن التيار الصدري لن يرشح اسمًا لشغل منصب رئيس الحكومة رغم تصدره

نتائج الانتخابات، مرجحًا أن يتم الإبقاء على اسم مصطفى الكاظمي مرشحًا محتملاً للمنصب.

ويعــزو حيــدر هــذا الاختيــار في حــواره مــع  ” DW عربيــة” إلى أن “القــوى الدوليــة والإقليميــة تؤيــد
ــة” هــذا بخلاف العلاقــات ــة أم واشنطــن أم العواصــم الخليجي الكــاظمي، ســواء العواصــم الأوروبي
الشخصية القوية التي تجمع بين الصدر والكاظمي، فالأخير كان السبب الأبرز وراء عدول زعيم التيار

الصدري عن قراره بعدم المشاركة في الانتخابات.

وفي الأخير.. فإن حزمة من الرسائل بعث بها العراقيون من خلال تلك الانتخابات، سواء من شارك
أم قــاطع، فمــن اختــار المشاركــة نجــح في إيصــال رسالــة قاســية لإيــران وحلفائهــا والأحــزاب السياســية
الكرتونية برمتها، مفادها الكفر بالسياسات المتبعة وضرورة إعادة النظر فيها، بجانب تسليط الضوء
كثر بقضايا الشعب وهمومه بدلاً من الشعارات الجوفاء التي تخدم أجندات على ضرورة الاهتمام أ

بعينها.

أما المقاطعون فكانت رسالتهم واضحة، حيث استحالة التغيير عن طريق صناديق الاقتراع التي باتت
محـل شـك وفقـدان ثقـة لـدى شريحـة كـبيرة مـن الشـا، وأن المنظومـة الفاسـدة الـتي تسـيطر علـى
المشهد والقوى الداعمة لها من الخا هي من تختار الحكومات وتضع السياسات، ومن ثم لا قيمة

لإجراء انتخابات تهدف لتجميل الصورة وإضفاء الشرعية على وضعية فاسدة.
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